
بــــدأ التخطيــــط قبــــل الطوفــــان والتنفيــــذ
الآن.. ماذا يحدث في جنين؟

, ديسمبر  | كتبه نداء بسومي

في صـباح السـبت، أعلنـت أجهـزة أمـن السـلطة الفلسـطينية عـن إطلاق المرحلـة مـا قبـل الأخـيرة مـن
عملية “حماية وطن”، كما أطلقت عليها، في مخيم جنين، وتزامن الإعلان مع وجود مكثف لقوات
ــة”، مشابهــة لتلــك الــتي ــوع “زنان الســلطة علــى الأرض، بالإضافــة إلى تحليــق طــائرة مســيرة مــن ن

يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي في عملياته العسكرية، وفقًا لما ذكرته مجموعات محلية في جنين.

وتوجه رئيس الحكومة الفلسطينية الجديد محمد مصطفى (وهو الذي عيّنه الرئيس محمود عباس
يــر الداخليــة ورئيــس جهــاز المخــابرات وقائــد الأمــن خلال طوفــان الأقصى) إلى جنين، للإشراف مــع وز

الوطني وعدد من قيادات الأجهزة على العملية ضد مجموعات المقاومة في مخيم جنين.

كثر من أسبوع عندما اعتقلت أجهزة أمن تأتي العملية الأمنية في جنين على خلفية تصعيد بدأ قبل أ
السلطة إبراهيم الطوباسي، أحد المقاومين من كتيبة جنين، وصادرت أموالاً مخصصة لأسر الشهداء
والأسرى، بحسـب بيـان أصـدرته الكتيبـة، وردًا علـى ذلـك، تمكـن مقـاومون مـن الكتيبـة مـن مصـادرة

مركبتين تابعتين للأجهزة الأمنية.
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علــى إثــر ذلــك، اســتغلت الســلطة الفلســطينية الســياق لتبــدأ بعمليتهــا الواســعة لإنهــاء المقاومــة في
جنين، حتى قال أحد مسؤولي السلطة خلال لقاء مع وجهاء المدينة الذين حاولوا الإصلاح: “القصة

ليست متعلقة بالمركبات، بل هو قرار سياسي لإنهاء الحالة في جنين”، في إشارة إلى حالة المقاومة.

وخلال العملية، استشهد المطارد للاحتلال وأحد قادة كتيبة جنين يزيد جعايصة برصاص أجهزة أمن
السلطة في مخيم جنين، والطفل محمد العامر، والشاب ربحي الشلبي، الذي سحلته في مشهد مماثل
لتنكيل جنود الاحتلال للشهداء الفلسطينيين، وبذلك يرتفع عدد الشهداء الذين قتلتهم السلطة
كتــوبر ، إلى  شهيــدًا بين مقــاومين، ومشــاركين في مســيرات الفلســطينية منــذ الســابع مــن أ

مساندة لقطاع غزة.

وبينمـا سـمّتها أجهـزة أمـن السـلطة عمليـة ضـد الخـارجين عـن القـانون في جنين، قـال مسـؤولون في
الســلطة الفلســطينية لصــحيفة “يــديعوت أحرنــوت”: “يجــب علينــا أن ننزع مــن بيننــا خلايــا حمــاس

والجهاد الإسلامي التي تدمر مخيماتنا ونسيج حياتنا”.

العملية بالتنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي
ير الإسرائيليــة تؤكــد أن العمليــة في جنين ليســت منفصــلة عــن التنســيق الأمــني مــع الاحتلال، التقــار
وأوضحــت “يــديعوت أحرنــوت” أن هنــاك قــرارًا إسرائيليًــا رســميًا بالحفــاظ علــى اســتقرار الســلطة

الفلسطينية من منطلق المصلحة الأمنية الإسرائيلية.

وأضافت القناة  العبرية وصحيفة “معاريف” أن الرئيس محمود عباس أصدر تعليمات واضحة
ــز القــوات، ي لقــادة الأجهــزة الأمنيــة بإنهــاء الوضــع في جنين بكــل الوسائــل الممكنــة، بمــا في ذلــك تعز

استخدام المدرعات، ونشر القناصة على أسطح المنازل.

ير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بتعزيز قوات جيش الاحتلال بخمس سرايا من جانبه، أمر وز
إضافيــة في الضفــة الغربيــة، خاصــة مــع تزامــن العمليــة الأمنيــة مــع ذكــرى تأســيس حركــة المقاومــة

الإسلامية (حماس)، التي حذر جيش الاحتلال من احتمال تصاعد عملياتها في هذه المناسبة.

ووفقًــا للقنــاة  العبريــة، أبلــغ قــادة الاحتلال الســلطة الفلســطينية: “إذا أظهــرت جديــة في تنفيــذ
يدًا من الوقت. وإذا لم يحدث ذلك، سنتدخل بأنفسنا”. العملية، يمكننا منحكم مز

وكــانت صــحيفة “يــديعوت أحرونــوت” العبريــة، قــالت في مقابلــة مــع رئيــس الإدارة المدنيــة في جيــش
الاحتلال إن الأجهـــزة الأمنيـــة تعمـــل بــــ”نموذج نـــابلس”، ويقصـــد بـــه دخـــول أجهـــزة أمـــن الســـلطة

للمناطق التي كان جيش الاحتلال قد اقتحمها وأضعف فيها البنية التحتية للمقاومة.
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مخطط لها مسبقًا قبل الطوفان
بدأت تشكيلات كتائب المقاومة في الضفة الغربية وعودتها إلى الساحة بعد معركة سيف القدس في
مايو/أيار ، ومنذ أبريل/ نيسان ، بدأ المقاومون في شمال الضفة المحتلة تطوير سلاحهم
كــواع صــغيرة اســتخدمها مقــاومو مخيــم جنين أثنــاء تصــديهم لقــوات المشــاة البســيط الــذي بــدأ بأ
المتقدمة إلى زقاق المخيم، وقد كانت العبوات تُحدث آنذاك انفجارات صوتية، وتشعل نيرانًا بسيطة،

وانتقلوا إلى سلاح هذه المرحلة هو العبوات محلية الصنع

وتشكّــل العبــوات الناســفة التحــدي الأبــرز لجيــش الاحتلال في الضفــة الغربيــة، بعــد تحقيقهــا خســائر
جســيمة في آليــات الاحتلال المدرعــة، والــتي يســتخدمها أثنــاء الاقتحامــات، إضافــة إلى وقــوع قتلــى
وجرحى من جنود الاحتلال جراّء وقوعهم بكمائن العبوات الناسفة، التي يعدّها المقاومون في المناطق

التي تمرّ منها آليات الاحتلال.

ــدة مــن ــة جدي ــة، في ســبتمبر/أيلول ، إدخــال شحن ير إسرائيلي كــدت تقــار ــك، أ علــى ســياق ذل
الأسلحة والمعدات العسكرية للسلطة الفلسطينية عبر قاعدة أمريكية في الأردن وبموافقة إسرائيلية.

وتضمنـــت الشحنـــة نـــاقلات مدرعـــة وأســـلحة متطـــورة، مـــن بينهـــا بنـــادق M-16 موجهـــة بـــالليزر
كــد ير، أ وكلاشينكــوف، بالإضافــة إلى مــدرعات حديثــة. وعلــى الرغــم مــن نفــي الســلطة هــذه التقــار
يــز قــدرة الســلطة علــى الاحتلال صــحة المعلومــات، مشــيرًا إلى أن الهــدف مــن هــذه المعــدات هــو تعز

مواجهة المقاومة في مناطق مثل جنين.

ير أخرى، تضمنت الشحنة دعمًا تقنيًا يشمل تدريب وحدة متخصصة في مجال السايبر وفقًا لتقار
ية. وأشـارت صـحيفة “إسرائيـل اليـوم” إلى أن هـذه الجهـود تـأتي ضمـن لتحسين القـدرات الاسـتخبار

تفاهمات سياسية وأمنية تم التوصل إليها خلال قمتي العقبة وشرم الشيخ.

يزات السلطة لنفسها خلال الطوفان تعز
ــة، أن الاحتلال اتفــق مــع الأجهــزة الأمنيــة ــاة  العبري في شهــر ســبتمبر\ أيلــول ، نقلــت القن
الفلسطينية على نشر  من عناصرها في مناطق شمال الضفة الغربية وبعض مناطق الأغوار،

لمحاربة المقاومة، بعد انتهاء عملية “المخيمات الصيفية” أو بالتزامن معها.

وكـــان الاحتلال أعلـــن فجـــر  أغســـطس/ آب ، إطلاق عمليـــة عســـكرية واســـعة ومتزامنـــة
تستهدف مخيمات في شمال الغربية، وبشكل أساسي في جنين وطولكرم وطوباس، بعد أسابيع من
تحذيرات تضخ بها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن الضفة على حافة الانفجار، وأن قدرات المقاومة في
تصاعــد، وأن العمليــات الاســتشهادية الــتي أعلنــت كتــائب القســام عــن عودتهــا لــن تكــون مجــازًا، بــل

حقيقة تعيد الرعب إلى الأراضي المحتلة.
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وخلال طوفان الأقصى، أشارت بيانات الموازنة الفلسطينية إلى أن قطاع الأمن يستحوذ على نسبة
كبيرة من الإنفاق الحكومي للسلطة الفلسطينية، ففي النصف الأول من عام ، بلغ الإنفاق
على الأجهزة الأمنية % من إجمالي النفقات، وبلغ إجمالي ما تم إنفاقه على إعادة تأهيل الأجهزة

الأمنية حوالي . مليون شيكل في الربع الأول من العام.

وفي شهر أغسطس/آب ، أوضح الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة، أن تخصيص الإنفاق
الأكبر من موازنة السلطة الفلسطينية على قطاع الأمن، يأتي في الوقت الذي لم تحول سوى دفعة

واحدة من مخصصات الأسر الفقيرة خلال الفترة ذاتها.

ويتجــاوز عــدد المــوظفين العســكريين  ألــف موظــف مــن إجمــالي نحــو  ألفــا عــدد المــوظفين
العموميين في السلطة الفلسطينية.

وكانت لجنــة أهــالي المعتقلين السياســيين في الضفــة الغربيــة كشفــت في وقــت ســابق خلال ديســمبر/
كانون الأول ، عن توثيقها  حالة استدعاء و حالة اعتقال سياسي نفذتها أجهزة أمن

السلطة منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

كدت اللجنة أن هذه الأرقام تمثل جزءاً فقط من الانتهاكات الحاصلة على أرض الواقع، حيث أن وأ
العديد من الحالات لم يتم توثيقها بسبب تحفظ الأهالي وامتناعهم عن الإعلان عن الانتهاكات التي

طالت أبناءهم خشية تعرضهم لمزيد من التهديدات أو المضايقات.

وبحسب مصدرٌ قيادي في سرايا القدس في كتيبة جنين، فإن السلطة قدمت عروضًا للمقاومين من
أجل تسليم سلاحهم، فيما تخوض الأجهزة الأمنية حملة تشويه للمقاومين، على غرار ما حدث مع
الشهيد عدي الشحروري الذي اغتاله في طوباس مطلع ديسمبر\كانون الأول ، والشهيد محمد

جابر “أبو شجاع” من طولكرم.

أوراق الاعتماد لترامب
لا يمكن عزل ما يحدث في جنين، عن تقديم السلطة أوراقها قبل مجيء ترامب، لاعتمادها في أي
كــدته مصــادر رفيعــة المســتوى في مكتــب الرئيــس محمــود خطــط إسرائيليــة أمريكيــة قادمــة، وهــو مــا أ
عباس لصحيفة “هآرتس” الذي ذكرت أن: “مسؤولين عرب وغربيين يطالبون السلطة بتوضيحات:
إذا فشل أبو مازن والسلطة الفلسطينية في السيطرة على مدينة مثل جنين، فكيف يمكن نضمن

قدرته على ذلك في قطاع غزة وفي جميع أنحاء الضفة الغربية بشكل عام؟”

في سياق متصل، قدّمت نعومي نيومان، التي شغلت سابقًا رئاسة وحدة الأبحاث في “الشاباك”،
 عـبر معهـد واشنطـن للـدراسات، أشـارت فيـه نيومـان إلى أن “الوضـع

ٍ
تحليلاً للوضـع الحـالي في مقـال

كثر تعقيدًا مما يدركه الرئيس الفلسطيني محمود عباس تمامًا، وينبغي أن يثير قلقه”. أ
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وأضافت أن عباس غالبًا قد بالغ في تقدير ما يمكن للسعوديين فعله لدعمه، مشيرة إلى أن المشهد
الجيوسياسي في الشرق الأوسط شهد تغييرات كبيرة منذ ولاية دونالد ترامب الأولى.

تطرقت نيومان إلى احتمال أن تشمل ولاية ترامب المقبلة إعادة ط “صفقة القرن” بنسخة ثانية
كثر صرامة للفلسطينيين، وقالت إن عباس والسلطة الفلسطينية تعلما دروسًا من تتضمن شروطًا أ
الولايــة الأولى لترامــب، ويحــاولان الآن التعامــل بحــذر، مــع إدراكهمــا أن المصالــح الفلســطينية ليســت

أولوية للرئيس الأمريكي المنتخب.

النهــج الأمــني لم يكــن مجــرد خيــار ســياسي للســلطة الفلســطينية، بــل أصــبح ركيزة أساســية في بنيــة
السلطة ووظائفها، وانعكس ذلك بشكل واضح في طريقة تعامل الأجهزة الأمنية الفلسطينية مع
المقاومـــة الشعبيـــة والمســـلحة، حيـــث لعبـــت دورًا كـــبيرًا في قمـــع التحركـــات الشعبيـــة والمقاومـــة ضـــد
الاحتلال، بـدلاً مـن أن تكـون جـزءًا منهـا. كمـا أن هـذه العقيـدة أثـارت اتهامـات واسـعة للسـلطة بأنهـا

تعمل على تنفيذ أجندة إسرائيلية بدلاً من حماية حقوق الشعب الفلسطيني ومقاومة الاحتلال.
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